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Résumé 
 
La littérature féministe a révolutionné le contexte 
de la narratologie arabe moderne, elle n’est pas 
introvertie,  le style limité et les rôles définis n’ont 
également plus lieu , en revanche, elle a imposé sa 
présence au sein de la littérature arabe 
contemporaine à travers  l’acte de l’écriture, et qui 
est à la recherche de sa spécificité discursive  qui a 
rapport avec sa nature féminine ainsi que sa vision 
et sa philosophie de la peine féminine ou ses traits 
sont déterminés dans le temps du moi brisé, la 
culture de la répression et la transgression 
intellectuelle et physique .  
Le roman intitulé « assabie el itiham (le bouc 
émissaire » est un modèle du discours corporel 
féministe avec tous ses détails et ses conflits avec 
l’autre, et qui reflète la vision extrémiste des 
sociétés arabes en particulier, ou les attitudes 
hostiles à la femme sont  révélées. 

Mots clés: introduction, la défaite du corps; le 
rythme du corps, le Moi et l’Autre; les cris du 
corps. 

Abstract 
 
Female writing caused a revolution in the context 
of modern Arab narratives, as it did not remain in 
the crucible of isolation, the specific pattern, and 
the drawn roles, but rather it announced its great 
presence in the current  literary  canon through 
the act of writing which began to search  through 
its effectiveness for  its discursive specificity 
related to its feminine nature and its vision, and 
her philosophy of female pain whose features and 
identity were defined in a time of self-
fragmentation, and the power of cultural 
oppression and intellectual rape. The novel 
"Fingers of Accusation" is a model of the female 
physical discourse in all its details, movement 
and struggle with the other. According to a vision 
that reflects the ideological legacies of Arab 
societies in particular, the novel is a response to 
this reality by exposing anti-women attitudes. 

Keywords:intoduction; the defeat of the body; 
the rhythm of the body; the ego and the other; the 
cheering of the body. 
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أحدثت الكتابة النسائیة ثورة في سیاق السردیات العربیة الحدیثة ،إذ لم 
،و الأدوار المرسومة بل أعلنت تبق في بوتقة الانزواء،و النمط المحدد،

حضورھا المتماھي بالراھن الأدبي عبر فعل الكتابة، التي بدأت تبحث 
عبر فاعلیتھا عن خصوصیة خطابیة ذات صلة بطبیعتھا الأنثویة ، 
ورؤیتھا ،وفلسفتھا للوجع الأنثوي الذي حددت ملامحھ وھویتھ في زمن 

ري ،و الاغتصاب الفكوتشظي الذات،وسطوة ثقافة القمع 
وروایة " أصابع الاتھام" ھي نموذج للخطاب الجسدي الأنثوي الجسدي.

بكل تفاصیلھ ،و حركتھ وصراعھ مع الآخر .وفق رؤیة تعكس 
الموروثات المؤدلجة للمجتمعات العربیة بخاصة، فالروایة ھي استجابة 

 لھذا الواقع عن طریق كشف المواقف المعادیة للمرأة.

         .ھتاف الجسد؛ الأنا والآخر؛ إیقاع الجسد؛ انھزام الجسد؛ تمھید المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید:
إن أول قید كسرتھ المرأة في المجتمعات الأبویة، ھو قید الصمت بأداة فعالة     

النسائي الروائي، فھو  ابالخط التي حولت الجسد إلى أحد محركات  1،اسمھا اللغة
 تبدأ أسئلة الكتابة ،من خلال أسئلة الجسد الذي یشخص أكثر«إذ  ؛مفھوم إشكالي

، أو موقف الأفعال المصاغة ذاتیا، والمشبعة بأحاسیس الجسد التي تمثل موقف الساردة
. فالمرأة المبدعة تصغي إلى جسدھا ومن خلال جسدھا، تبحر في عوالم مؤلفة النص

  2».الذات
في الكتابة النسائیة ھو نبض التجربة الذاتیة التي تعكس تقاطع الشخصیة  فالجسد

وبذلك فقد تحول إلى  الأنثویة والنماذج الاجتماعیة المنمطة الخاضعة لسلطة الرجل،
أبرز العناصر الفاعلة في التواصل الغیر اللفظي، ومنھ ضمن مستویات الحركة 

إذ أصبح من الممكن معھ الحدیث عن ؛ اللباس الإعاقة، كاللون، والمظھر الخارجي،
فاعلة، قادرة على إنشاء ستثمر جمالیاتھ لخلق لذة بدیلة وفھو بیان رمزي، ت لغة الجسد.

فموضوعیة الجسد تحددھا الوظائف التي یقوم بھا، من  ،موقف معین داخل ثقافة معینة
 لا وروحافاء بھ شكخلال تموقعھ في النص، فإما أن یكون داخل فعل التمجید، والاحت

 أو ھو مختزل إلى مكون ھامشي خاضع لتراتبیة ذكوریة مجسدة لثقافة الاستلاب.
استطاعت باللغة التي وسمتھا بالتأنیث أن تستعمل التقطیع الفیزیولوجي لجسدھا  فالمرأة

وتنیبھ في الكتابة عن نفسھا حیث ناب جسد المرأة وانكتب عنھا داخل النص، نظرا 
صة و المتشكلة ما بین المرأة الذات والمرأة الكاتبة وما بین جسدھا للعلاقة الخا

وموضوع الكتابة، بعدما كانت حاضرة في الأشكال الرمزیة منذ ولادة الأسطورة 
   3».ھ وإخراجھ إلى عالم الموجوداتیتكفل بوصفوكجسد یكتب عنھ الرجل فقط 

 

ند "جمیلة زنیر" ومن ھذه الرؤیة بالذات یتموقع الجسد في خارطة الحكي ع
التصادم بین المرأة ردیفة  یعكس استمرار لتصبح التجربة الجسدیة محورا إیدیولوجیا

الانحراف، الھامشي، والآخر/ الرجل الممتلك للتقسیمات السلبیة، المسندة للجسد من 
في  السیاق ، وحریة تحكم المرأة في جسدھاخلال ربطھ بالخطیئة والعار، والخجل، و

اعتبر تمثل الجسد الأنثوي في طابعھ المادي المنتج بمثابة سجن  ،يالسوسیوسیاس
 4یحصر النساء ضمن قدر بیولوجي محدد.

  انھزام الجسد: _
" سیرة أجساد منھكة تبحث عن قلبھا غیمة ..، امرأةیحكي نص "أصابع الإتھام

ي لا تنھزم« الخلاص من جروح لم تندمل بعد، ولم یزدھا الواقع المعیش إلا نزیفا.
كوالدك لقد خنت الوطن في لحظة ضعف، حین اعترفت بمكان تمركز رفاقي 
المجاھدین، ولكن انظري یا ابنتي إلى آثار التعذیب التي لا تزال أخادیدھا مرسومة 

والتي اجتھدت طویلا كي أحجبھا عنك أنت بالذات.. في ھذه اللحظة  على جسدي،
ان لحمي یتطایر أمام السیاط والدم لقد ك _ استدار إلى الخلف وأولاھا ظھره قائلا:

یستنزف، صحیح أنني اعترفت، ولكن صدقیني فلقد كنت في شبھ غیبوبة حین 
استسلمت للإجابة على أسئلتھم (...) تمنیت لو مت أثناء التعذیب، ولكنھم رفضوا قتلي 

ینبثق صوت   5»وتعمدوا إبقاء رمق الحیاة یتحرك في صدري لیستلوا الاعتراف مني
" الحاملة لھویة فردیة ظلت الأنازینة" من وجع الجسد وآلامھ، فھو موطن "" والد

فإدراك الشخصیة لجسدھا لا  تحاصره، وتفقده الرغبة في التواصل مع الزمن الراھن.
یقف عند حدود التعامل معھ كمعطى فیزیولوجي، وإنما یتعدى ذلك إلى اعتباره نموذجا 

تفاعلات الحیاة الیومیة من خلال الشعور ثقافیا، وطریقة خاصة في الانخراط ضمن 
وبخاصة إذا كانت طریقة الانخراط مفروضة على  6باختلاف الأشیاء وتباینھا.

الشخصیة بحكم ضعفھا، واستسلامھا لأنواع التعذیب التي تعرضت لھا. إذ تغیر شعور 
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لقد أرغمت على ارتداء الزي الحركي ولم أكن « الشخصیة بقیمة جسدھا، وفاعلیتھ.
ملك خیارا آخر. لقد فعلت ذلك من أجل الحصول على لقمة العیش، فلقد كنا مھددین أ

بالموت جوعا في أكواخنا كما أن العودة إلى الجیل أصبحت أمرا مستحیلا بعد الذي 
وفي الصباح الباكر من الیوم الموالي  خرج من الكوخ كالسھم..فتح الباب و حدث (...)

و یرتعد: زوجك معلق في شجرة الصفصاف قرب طرق أحد المصلین الباب وقال وھ
ما نلمسھ أن الذات (والد  7.»ابحثي عمن یساعدنا على دفن الجثة الربوة المجاورة..

زینة) مفجوعة بالآخر(المجتمع/ الاستعمار)، حینھا بدأ الجسد یتوارى، ویضمحل زمنھ 
، الصمت، الخارجي، لیحل محلھ الزمن النفسي القائم على الشعور بفقدان الھویة

وھو تغییب لم یفرض  كل ھذه التداعیات الداخلیة أسھمت في تغییب الجسد، الانكسار.
على الشخصیة، بل إن المشھد السردي كشف عن انزلاق الجسد في بؤرة مظلمة، 
 إیقاعھا ھو إیقاع الجسد المكبوت، الذي اختارت الشخصیة مسارا لوقف نزیفھ الداخلي

، ولما اقتربت منھا رأت منظرا مرعبا اه الصفصافةالصبیة المفزعة باتج تسللت«
رفعوھا  ..طرحوا لحافا على الأرض ..، فجلست تنوح على بعد خطوات منھلوالدھا

وحین توسطوا المقبرة أحضروا فؤوسا شقوا بھا حفرة  (...)،ووضعوھا في اللحاف
یھم وأنزلوا الجثة وغطوھا بالتراب، ثم رصوا على جوانبھا الحجارة ونفضوا أید

حین نصغي إلى المقطع السردي نجد سرعة في انسیاب حركة  8.»وعادوا مع الصمت
الأفعال ومعانیھا، وھذا ما حققتھ غیاب أدوات الربط (أحضروا، شقوا،أنزلوا، غطوا، 

عن  وھي توازي سرعة تحقیق الشخصیة لمبدأ تدمیر الجسد رصوا، نفضوا،عادوا).
، ضاعفت في انمحاء الجسد ودلالتھامزیتھا ، وقوة رطریق الانتحار، فكثافة اللغة

وانحلالھ، وھي مؤشر على سلطة الخطاب الثوري في ممارستھ لتضییق الخناق، 
في ھذه «ورفع وتیرة التوتر، والقلق النفسي داخل جسد مدنس یرمز لخیانة الوطن 

اللحظات كانت تصل سمعھ ھتافات شعبیة وأھازیج الفرحة بإطلالة شمس الحریة على 
موع التي كانت تتدافع في الشوارع والأرصفة، نساء ورجالا أطفالا، لا یتوقفون الج

 9تحیا) تحیا.. تحیا الجزائر... حتى لالتقاط الأنفاس وھم یرددون: (تحیا الجزائر...
تسري ھذه الأصوات داخل الجسد المحموم بالذاكرة الموجعة فیمتزج الصوت الداخلي 

التعذیب، الجسد عبر الأزمنة الماضیة ( أنینبالخارجي ، لیتحول إلى أنین ھو 
أصوات الحریة) فتتداعى  الزي الحركي،راھن (والفعل ال ، الخیانة)،الاعتراف

الفاقد لرغبة الحیاة  الأفكار، وتصبح سوداویة الحیاة ھي المحرك الفعلي للجسد،
ھذه والاستمراریة، فالموت ھو الملاذ الوحید الذي یملك القدرة على توقیف توالد 

 الأصوات وتعطیل الكلام واندثار الجسد.
  :إیقاع الجسد - 

حین نستمر في استقراء روایة "أصابع الإتھام" بحثا عن دلالات الجسد، 
، فإیقاع الواقعقد زاوجت بین إیقاع الذات و اتبةإیقاعھ، نجد أن الكرمزیتھ وو

إلى أین نذھب إذا «زینة  والدتھا، وخالتھا" ھو إیقاع الوجع والاستسلام الشحصیات "
یربطنا بھذه القریة البائسة  (...) إلى حیث نجد القوت، فلم یعد ھجرنا ھذا المكان؟

یستعجلون رحیلنا أو ، بعد أن منع الناس عنا الصدقات وصاروا یتحاشوننا وكأنما شيء
في سیاق ھذا النص یبرز فعل الھروب من قریة بائسة فقدت  10.»یتمنون موتنا

والد زینة"، وھو في دلالتھ یشیر إلى تحرر ل معھا بفعل انتحار "التواص الشخصیات
كل ذات من تبعیة الماضي، والبحث عن الخلاص بالسفر، والانتقال إلى مدینة مغایرة 

كان الوقت فجر یوم قائظ حین انسلت النسوة الثلاث من الكوخ وشوھدن لآخر مرة «
ح في لكلاب والدواب التي تلویقطعن مسالك القریة الطینیة الخالیة إلا من بعض ا

یتبادلن نظرات الاستسلام  ،ھن، سرن حاملات وجعالدروب أو في الخلاء العاري



        نبیلة بونشادة

216 

 

مرت ساعات طویلة وھن یقطعن الدروب  للواقع وقد عصف بھن الجوع والتعب..
یتخطین مزارع القمح والشعیر والمروج الخضراء، وعندما یتعبن یتوقفن و الملتویة.

یتجلى فعل السرد في ھذا المقطع على أنھ  11.»ثم یستأنفن المسیرلاسترجاع الأنفاس 
اندفاع نحو التغییر، واختراق صمت الأمكنة الموحشة، والمسالك الملتویة التي تعبرھا 

، والخوف من المجھول مرارة الخسارة، واقل في حركتھا ثقل الوجع الداخليأجسادا تتث
بالألوان، وبریق الفرحة بالاستقلال یشع  دخلن البلدة في أواخر جویلیة، وكانت مكللة«

جلسن منھكات على الرصیف ومددن أبصارھن نحو الجموع  من الوجوه والعیون..
 12.»كانت الشمس تلھب الأرصفة والعرق یتصبب من الوجوه ولا أحد یبالي الھادرة،

ار یتداخل الجسد ھنا بفضاء النص والمكان فالمرجعیة التاریخیة الحاملة لعنف الاستعم
وسیاستھ في تقیید أجساد الجزائریین، قد تراجعت بفعل التحرر، والاستقلال الذي 
استنھض خصوبة الأجساد بأعضائھا الناطقة والمستنطقة لفرحة الانتصار، وإعلان 

أحست «، والجسدي النفسي وفي خضم ھذا الاندفاع والخروج من المكبوت الوجود،
فت بنفسھا وسط المواكب الصاخبة ورقصت المرأة بالنشوة تستولي على كیانھا، فقذ

أمام جمیع العیون التي اتسعت حدقاتھا تتأمل الجسد النحیل النابض بھذه الحیویة 
یعلن المقطع السردي عن بدایة ظھور الجسد الأنثوي في المتن الروائي،  13»العجیبة

 بصوره وتوتراتھ وعلاقتھ بالأخر/ الرجل. فمشھدیة الجسد، وانسجام رقصاتھ مع
، الذي وجدت لاستیقاظ الحواس للمؤثر الخارجي ھتافات الحریة، تمثل أسلوبا تعبیریا،

فیھ "والدة زینة " مساحة لإشباع رغبتھا في انجذاب الآخرین لجسدھا، وفضاء لتطھیر 
غیر أن تیمة الھروب واختفاء  والإحساس بالفراغ الروحي والجسدي. مشاعر الخوف،

بینما بقیت «ى صیرورة الحدث داخل المتن الروائي الشخصیات تبقى ھي القابضة عل
الصبیة وخالتھا تقتعدان الرصیف، وھما غارقتان في الدھشة وإذا بأكداس الظلام قد 

والمرأة لم تظھر بعد، وكأنھا ذابت فوق الأرض أو تبخرت  زحفت على صدر المدینة،
    14.»في السماء

 / الموت)ین (الانتحارینزع السرد إلى تغییب الجسد عبر صورتین مختلفت
الھروب/ الحیاة) وھو دلیل على زیادة توتر الحدث، وتصعیده عبر إیحاءات اللغة (

التي تنمي لدى القارئ الرغبة في تتبع مسار الشخصیات المنتجة لتقاسیم السرد 
وللأدب  إذ تسعى الكاتبة من خلالھ على تأكید الخصوصیات المتفردة للمرأة، ؛النسائي

تمثیل عالمھا وجسدھا سواء أكان عالما داخلیا یتصل برؤیتھا لذاتھا، أم كان الذي یقوم ب
   15عالما خارجیا مرتبطا بمنظورھا للعالم.

فالعلاقات الثنائیة بین الرجل و المرأة ھي المھیمنة في روایة "أصابع الاتھام" 
سردیة. لكن الطرف الفاعل فیھا ھو الرجل، والمنفعل ھي المرأة على مستوى البنیة ال

 ؛فكل عناصر السرد الأخرى بما فیھا المرأة خضعت لحراك الرجل، وعالمھ، ورغباتھ
إذ تناثرت الإشارات وھي تدین عالما محكوما بقیم تفاضلیة حكمھا التراتب الذكوري، 
فترفع من شأن الرجل من قیمة المرأة، وتكشف وجھ الاستلاب، والقھر الذي قاد إلى 

    16.والأنوثة لمقابلة الثقافة الذكوریة ة بالجسد،ادعاءات إیدیولوجیة متصل
تتجلى ھذه الثنائیة في جسد أنثوي ثائر، مشحون ضد الآخر/ الرجل، المسیطر 

لقد كان زوجھا تاجرا متجولا، یتغیب « والملغى والمصادر لحقوقھا، وكیانھا الأنثوي.
أن أباھا  وذات یوم جلب معھ ضمن بضاعتھ امرأة زعم عن البیت أسابیع وشھور،

أعطاھا لھ مقابل دین لھ علیھ فانھارت لمجرد رؤیتھا معھ وفقدت عقلھا، فانتقل مع 
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زوجتھ الثانیة إلى سكن آخر، ولكنھا ظلت تلاحقھما و تمطرھما بالحجارة والطوب 
وحین ضاق بملاحقتھا زور لھا شھادة طبیة وأدخلھا مصح الأمراض العقلیة وتخلص 

  17.»امنھ
 والآخر: الأنا -
الأنثوي إلى  تأسست  العلاقة بین الأنا / الآخر على ثقافة ذكوریة تختزل الجسد 

فرضت علیھا  18مخبأة.معطل مضاف إلى أجساد مكدسة ونھ جزء إأي  ؛"فضلة"
الحیاة أن تسكن في كوخ بعید عن الأنظار، تستأنس بالأموات وصمتھم، لتقع فریسة 

أو حول  ا من التمركز حول ذاتھا،الانشطار بین الشعور بالأمومة التي لم تمكنھ
، وتجعل من ھذا الدور وظیفة دفاعیة ضد القھر، كما لم یعنیھا غیاب زوجھا جسدھا

وحین  المتكرر، بل إنھا قاومت طابع التوافق الزائف بینھا وبینھ بالرضوخ والانتظار.
 تمردت علیھ وجدت نفسھا تصارع قدرا جائرا ضاعف من دلالات القمع والانفصال.

قع الجسد تحت وطأة الأشواق الدفینة ، التي انحرفت بھ من البعد البیولوجي ی
إذ تحولت حركة الجسد في الفضاء،  ؛المحسوس (الانجذاب/ المتعة) إلى البعد اللغوي

وصوتھ المنفجر إلى إیماءات ورؤى من شأنھا أن تفرز سیاقات، وتمفصلات للمعنى 
 ،ین تعاودھا الحالة تصاب بالھیجانح« تحدد منظوره للآخر / الرجل و تثري السرد

إلى أن تغدو  ، واحدا..أسماء أطفالھا واحداوتبدأ في سرد ذكریاتھا الحزینة مرددة 
أسیرة ذكریات طاحنة وتفجر غضبھا فجأة فحملتھ الریاح إلیھما وإلى الأكواخ في 

یح تبدد وأخذت الكائنات تھتز على وقع صرخاتھا المعبأة بالشتائم والر الأسفل (...)
بعض معانیھا (...)  لقد  غدر بي الجمیع، وحیدة أنا تحت ھذه السماء وسط القبور لقد 

 وتصاعد غضبھا فصاحت: حشروا الصبار في حلقي وذروا الرماد في طریقي(...)
 وانحنت ترتفع الحجارة وتقذفھا مفجرة غضبھا، .نیران الشوق أحرقت الكبد یا ناس

فعتھا وتعبر عن غضبھا وكما لو أن حنجرتھا تمزقت، (..) ظلت المسكینة تواصل مرا
فقد تحول صوتھا إلى نباح جاف یمزق السكون في الخلاء الفسیح. لقد أفرغت شحنات 

  19غضبھا، وھي الآن بصدد أن تھوي على الأرض من التعب.
تكمن بلاغة الجسد ضمن ھذا المقطع في قدرتھ على تشكیل لوحة إیحائیة  

، فالجسد حین لاقتھا بالأشیاء من حولھاعاناتھا، وأحاسیسھا، وصورت تموقع الذات بم
یخرج من عزلتھ، وھامشیتھ، لإدراك العالم الخارجي من جدید.یمنح لصورتھ معنى، 

غیر أن سكون الجسد ونمطیة سلوكھ  لا وجود لھ إلا بوجود الآخر/ الرجل المعادي،
بالصراخ والھتاف لا  ھي التي حددت ھویتھ،لأن استنطاق المكبوت ونبش الذاكرة

إن جسد المرأة/ الأنثى مكشوف بھویتھ  یستطیعان مقاومة الراھن بموروثھ الثقافي.
المقبرة" محجوب ومنقطع الصلة عن العالم الذكوري حینئذ ینفتح على "وسط فضاء 

الحجارة المتطایرة وعالمھ الداخلي رغم محاولة الدفاع والمقاومة باللغة الصارخة 
 اثر الحلم والشوق في لقاء أطفالھا.والمتناثرة تن

 ھتاف الجسد: -
استغل السرد النسائي الجزائري حضور الجسد الأنثوي في عملیة التلقي، وقد 

الحضور (  شكلت خطاطة الجسد محور العلاقة بین الجسد في تجلیاتھ الذاتیة
 وروایة "أصابع 20من خلال علاقتھ الوجودیة بالآخر.، و، وبین صورتھالمقصدیة)و

الاتھام" لم تكن بمعزل عن توظیف تیمة الجسد بصوره المختلفة وخصوصیتھ وفاعلیتھ 
في بناء الشخصیات، فتعددیة خطاب الجسد قد أدى إلى تعدد الإیحاءات المتواریة خلف 

 معطیات الجسد المادي والروحي.
، في روایة عقدیّایتكرر موتیف الأنثى المستلبة جنسیا، واجتماعیا، وثقافیا، و

إذ تھجر "زینة" بطلة الروایة قریتھا بعد انتحار والدھا  لتقیم مع  ؛أصابع الاتھام""
خالتھا في كوخ بعید عن البلدة بعد ھروب والدتھا. كل التفاصیل انصبت على عوالم 
الطفلة، وأوجاعھا وإحباطھا. ورغم قدرتھا على تجاوز محنتھا ومحاولة ترمیم عالمھا 

 ،ظل مشوھا یشعرھا دائما بالدونیة إلا أن الواقع المعیش ،الداخلي بمواصلة دراستھا
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غیر أنھا في الواقع لم تكن في الكتاب أكثر من مجرد خادم لأھل «والاضطھاد. 
، وتعین الأم في أشغال البیت، وتھیئ الكتاب ب حاجیاتھم من السوقالمعلمة، فھي تجل

تان التي تجمع أشیاءھا لاستقبال الأطفال، وحین یزف موعد الدراسة تتأبط حقیبة الك
    21.»وأدواتھا وتنطلق نحو الدراسة

والعوالق بمثابرتھا،  تمكنت "زینة" رغم ھذه الظروف من اختراق القیود،
في المدرسة استطاعت أن تختزل المراحل « وتشكیل كیانھا والشعور بوجودھا

كانت تنتظر مرورھا بالانتقال التدریجي في الأقسام  التعلیمیة إلى النصف، وما
الدراسیة، تساعدھا ذاكرة قویة في حفظ القرآن والشعر، نظرا لكبر سنھا وفصاحة 

   22.»لسانھا
إلا أن الآخر/ الرجل ظل یترصد حركتھا، وخروجھا من المدرسة لانتھاك 

التي تسترق النظر إلى كثیرا ماكانت تسلط علیھا تلك العیون النھمة «جسدھا واختراقھ 
ولقد مرت بامتحانات عسیرة  وصدرھا الكاعب وضفائرھا الطویلة، وجھھا الملیح،

كانت الأقدار في كل مرة تنجیھا منھا، وخاصة محاولات الاستدراج والاستغلال التي 
یقوم بھا بعض المراھقین للاعتداء علیھا في المقبرة فقد كانت تختبئ خلف الأضرحة 

تھا إلى الكوخ وتحس بھم یتعقبونھا، فتراوغھم وتتملص منھم لتستمع من حین تسبق خال
وكثیرا ما كانوا یتجرءون  تجدونھا بالداخل (...)إلى أصواتھم: اقتحموا الباب، وس بعید

على فتح باب الكوخ وھم یعلمون أنھا لیست داخلة قبل أن یعودوا على أعقابھم یائسین، 
إن الرغبة في ملاحقة  23.»نفاس إلى بیت المعلمةتكون قد غادرت المقبرة لاھثة الأ

، نابعة من عبثیة المجتمع وسادیتھ، إزاء جسد الكشف عن مكنوناتھ المثیرةالجسد و
أنثوي لا یخضع لوصایة الرجل فیضحى الجسد المشتھى بدون ھویة، ومرجعیة یحتمى 

 بھا.
ظل الجسد الأنثوي داخل صیرورة الحدث یبحث عن السكون الروحي، 

وإدانتھ. لذا لم  لجسدي، بعیدا عن نزیف الذاكرة الذي لا یتوقف، ومطاردة المجتمع،وا
رغبة فھو الغائب على مستوى و تبالغ الكاتبة في وصف الجسد كشفا، وعرضا،

. لكنھ الحاضر بمعاناتھ، وانطوائھ، بل بة الإغواء مع الآخر المرغوب فیھممارستھ للع
فتحت الباب الصغیر « ، وانتھاكھ للمقدس المتخیلإن السرد قد فعّل من "اتھام" الجسد

ودخلت، ثم رفعت المزلاج بأصابع جمدھا البرد وشرعت البوابة الحدیدیة لدخول 
، وفي جانب من الساحة القصي قرب المراحیض شاھدت كومة یمینھاعلى  التلامیذ..

ن تحت تسللت إحدى المعلمات من الجانب الآخر ونفذت م مكورة فلم تبال بھا (...)
السیاج الذي یحیط بالساحة، وبمجرد دخولھا اتجھت نحو الكومة وصاحت من بعید 

اعتقدتھ  وما ذلك؟ ردت زینة وھي تھز كتفیھا لا مبالیة: : ما ھذا؟!ھي تركلھا بقدمھاو
لحافا كورتھ العاصفة وحملتھ من فوق السیاج. أسرت وھي تقترب: أتدرین بم یتھامس 

یرجون أنھا جثة لقیطة جئت بھا ورمیتھا، وھناك بعض  )(... التلامیذ في الخارج؟
وتفجرت البلدة بھذا الحادث، وتناثرت  الكبار الذین یحرضونھم على عدم الدخول (...)

انطلاقا من ھذه الواقعة المؤسسة لنمطین من الأفعال،  24.»الأقوال في كل ركن منھا
أمام "زینة" مساران في  والأحاسیس اللاحقة في محكي "أصابع الاتھام"، سوف یرتسم

الوجود، تدعوان جسدھا إلى التشكل عبر الاندماج في إحداھما: المسار الأول 
افتراضي قائم على تزوید الملفوظ السردي بمؤشرات تبطل فعل "الاتھام"، وإعادة 

 الاعتبار للجسد الأنثوي، بوصفھ كائنا حیا نابضا بالحیاة .
الاتھام" المتخیل ة السرد ھو تأكید "محقق ضمن حركیأما المسار الثاني ال 

والموھوم الذي تحول إلى واقع لصیق "بزینة" أشعرھا بالتمزق والضیاع. من ھنا نقرأ 
شرعیة الأبویة. ثم لحاضر الجسد، وحاضر الذات، فالكاتبة تنطلق من جسد فاقد ل

حیاة) تغییر المكان، ونمط الفرضتھا شبكة العلاقات المتجددة (تزوده بدلالات جدیدة 
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 .لكنھا تعود من حیث بدأت، لترسم ملامح أنثى مرصودة بالألم، و جسد مباح للعنف
فھي مھددة بالاغتصاب أینما حلت،  زینة" ستتعمق الھوة بینھا وبین الآخر/ الرجل،"فــ

ادخلي، والدتي في الحمام (...) تفضلي «یحاصرھا الإغواء وتترصدھا الشھوة 
غاب لحظات ثم عاد یحمل كأسي (...) تشربین شیئا؟ ارتاحي (...) الحر الشدید، ھل

، قدم لھا أحدھما ثم أخذ مكانھ بجانبھا یرتشف عصیره (...) نظرت في عینیھ عصیر
 (...) فإذا رغبة جارفة قد سكنتھما وراحت تلتھم صدرھا وجسدھا المكتنز وساقیھا
یقعدھا، أحست بدوار یجتاح رأسھا وبخدر شدید في كامل جسمھا یخلخل ساقیھا و

فتھاوت مترنحة على الأرض مرتطمة بمسند الأریكة (...) حین استعادت وعیھا كان 
الصداع یثقب رأسھا وألم یشق أسفل بطنھا، فأمسكت رأسھا بین یدیھا وغمامة سوداء 

تكومت على الأرض ساكنة تحدق في  ، كانت في حالة الیقظة والغیبوبة..عینیھا تغشي
لم حطمتني؟  كاد تصدق ما جرى (...) لم فعلت بي ھذا؟أشلائھا ذاھلة مشدوھة لا ت

أنا أعرفك جیدا،  فلا داعي للتمثیل (...) عرفت  اتخذ وجھھ  ھیئة الصرامة والوجاھة:
أنك وضعت لقیطا، وأن أباك خان الوطن وأن أمك تخلت عنك وھربت مع 

   25.»عشیقھا
یصور لم ینفرد السرد بوصف حسي مكشوف، ولیس ثمة مشھد حسي مباشر 

العلاقة یبن المرأة والرجل فطاقة الجسد لا تكمن في نتوءاتھ وتجاویفھ، بل في وجعھ 
فالمرأة لا تعیش رغبتھا ،وانتھاكھ بفعل ثقافة الآخر ومنظوره للأنثى المستقلة بكیانھا 

، انطلاقا من الرغبة الذكوریة فیھا إنھا أشبھ بممثلة تلعب إنما تتشكل كذات راغبةو
 ھا فیھ.دورا تم إدماج

رغبة "زینة" في الخضوع للحظات الانصھار تحت وطأة الجسد،  تسرد الكاتبة
 متشظیا مع ذاتھ وواقعھ، فالسرد ھو اكتشاف للذات الأنثویة عبر اكتشاف الآخر/ الذكر

لدي شقة (...) تعالي بعد خروجك في المساء ستجدینني في انتظارك. قد أزورك «
...) ولأنھ لا مفر لھا من لعنتھ، ولھف في نفسھا، یوما سأعطیك مفتاحا حین تجیئین (

فقد زارتھ وكثفت زیاراتھا لھ حتى شعرت أنھا محاصرة بھ لدرجة الاختناق فاجتاحھا 
شعور مبھم، وبدأت تحس أنھا تسبح في وسط مغبر أجواؤه مزیج من الكراھیة 

الذي  والتقزز، وغمرھا قرف أشعرھا بالدوار والملل والخوف من مواجھة المجتمع
فالجسد باعتباره علامة ككل العلامات لا  26.»ستضعفھ بالفضیحة الحقیقیة بعد شھور

تدرك إلا من خلال استعمالاتھ، وكل استعمال یحیل على دلالة مثبتة في سجل الذات/ 
الأنثى  فمن سجل الذاكرة اللا شرعیة، وفعل الاتھام بین المتخیل والواقع، إلى جانب 

 تتلمسھا "زینة" حین تنصت لجسدھا الحامل للخطیئة الجسد في صورة مغایرة
(...) أنت! لما جئت إلى  ترددت كثیرا قبل أن تقرر اقتحام مكتبھ لتحسم الأمر معھ«

ھمست في أذنھ وقد انكبت على مكتبھ: ھل  لقد حذرتك، نحن نلتقي ھناك (...) ھنا؟
من في خوف أساسي یك إن الھاجس الأساسي في قمع المرأة، 27.»أنا حامل أقول لك؟..
فالمواضیع التي تدخل في ملكیتھ لا یمكن الحفاظ علیھا إلا في قمع الرغبة  عند الرجل،

فھي مادامت في إطار الحاجة والطلب تبقى مرتھنة بھ ملتزمة في الانصیاع  لھا،
وتلبیة أوامره، لكن ما إن حصل أن رغبت فإن ذلك یشكل خطرا لا مفر منھ  لرغبتھ،

 ل موضوع الرغبة العابرة إلى التزام أبدي یضعھ موضع الخطرلأن احتمال تحو
ابتسم في مرارة ثم رفع رأسھ دفعة واحدة وزفر في ضیق محدثا نفسھ "إذن ما من «

سبیل آخر غیر الفضیحة أو السجن، وقد انسدت أبواب الفرج جمیعا ما دامت ھذه 
ر مستحیل، الملعونة ترفض الإجھاض "وحین أدرك أن البحث عن حلول أخرى أم

باعتباره «إن الجسد  28.»(...) قررت الارتباط بك بادرھا بھذا القرار الواثق الحازم
، یعیش  بشكل دائم تحت لأسطوري الثقافيبؤرة لتجلي العملي والغریزي والوظیفي وا

إننا من خلال ھذه  التھدیدات المستمرة للاستعمالات الإیحائیة (الاستعاریة).
نقرأ ترابط ھذه الحركات وھذه  لحركة ولا نقرأ الإیماءة ولاالاستعمالات لا نقرأ ا

وحین نصغي إلى   29.»الإیماءات ولكننا نقرأ فقط النصوص التي تولدھا ھذه الحركات
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وأنوثتھ، والشعور  ،ن خلال إیقاع النشوة بقیمتھنصغي إلى رعشة الجسد م النص،
ھشة: أمتأكد أنت مما قالت بصوت یشبھ الد«بالانتصار وتغییر الراھن والمستقبل 

 30»مثلما یتزوج الناس كیف؟ طبعا متأكد اتقدت عیناھا لھفة: أحقا تتزوجني؟ تقول؟
غیر أن نبض الموت یجاورھا، ولا یخلق المسافات بینھا، وبین جسد ظل یتھاوى منذ 
بدایة السرد. فكل مرة تتلقفھ الكاتبة لتغیر ھویتھ ومصیره حتى یسقط في قدر آخر 

حین أعیاھا التعب تسللت إلى تجده، وتبحث عن القمیص، ولكنھا لم  فقامت«محتوم 
ارتدتھ وسوت شعرھا  الخارج وأحضرت الآخر الذي كانت قد نشرتھ لیجف..

شفتیھ وعاودت الاستلقاء، وبعد لحظات أخرج زوجھا سیجارة جعل طرفھا بین 
ه، (...) بسرعة البرق شبت النار في قمیصھا دون غیروأوقدھا بولاعتھ الذھبیة و

 أن تغیر شیئا مما حولھا فلم تقدر، .أن تغادر جلدھا حاولت أن تھرب من قمیصھا.
   31.»ھي تحارب اللھب بیدھا تلتھب أجزاء أخرى من جسدھاكانت و

، التي تجعل التوظیف المباشر لتلك الفاعلیة المشھدیة سعت الكاتبة إلى الالتقاط
كون النص تھاوى بالجسد  القارئ أفق انتظارالجسدي مادیا فقد فتنتھ الأنثویة إذ یخیب 

توقفت فجأة عن الكلام لیھتز جسدھا ھزة عنیفة قبل أن تنطفئ « إلى الانتحار اللاإرادي
روحھا.. شد اللحاف على جثة فحمیة أكلتھا النیران.. فقد كان الفم مفتوحا (...) ماتت 

، أحد في وجھ أجھ أيزینة ومعھا دفن لغز موتھا، وقد أبت أن ترفع أصابع الاتھام 
وتبقى ھتافات الذات/  32،»وھي المتھمة بكل الذنوب منذ أن وطأت أقدامھا ھذا الوجود

 الرجل. الأنثى عاجزة على اختراق حواس الآخر/
أي الانحراف،  ؛معنى الانتھاك "أصابع الاتھام"  یحمل " الجسد " في روایة

تعمد على  ریة بطریركیةوالتجاوز، والرفض، فھو معطى ثقافي یخضع لمنظومة فك
/ الاغتصاب والقمع، فھو جسد مدنّس، فاقد اللذةتھمیشھ، وانزوائھ في ثنائیة المتعة و

إیقاع الألم بداخلھ یماثل و لھویة الحریة وإثبات الذات، خاضع لعوامل العبث والتشویھ،
 ؛مع/البطلة الحاملة لرؤیة جسدیة مفردة بصیغة الج إیقاع الواقع الذي تعیشھ المرأة

حیث یتحول إلى واقعة دالة تتوالد بداخلھ دلالات تحویلیة متعددة تغذي الحركة السردیة 
للخطاب النسائي، المنصت للمكبوت الجسدي الذي حقق وجوده عبر اللغة الصارخة 

 في وجھ الآخر/ الرجل.  
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